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بغداد/المدى/ وكالات
رغــــم ان بـــــــــــدايـــــــــــة الحـــــــــــرس
الـــــــوطــنــي الـعـــــــراقــي كـــــــانــت
محفـــوفـــة بـــالمـصـــاعـب، الا ان
الـتجــربــة الـتي خــاضهــا علــى
جبهة مكافحة العنف اكسبته

شرعية وثقة.
وقــال العـقيــد شــاكــر العــزاوي
)بعـــــــد سقــــــوط صــــــدام كــــــان
الـنــــاس يخـــشــــون الانــضـمــــام
)الـى الحـرس الــوطنـي(. وكنـا
نـضـطــر الــى تــرجـي الــشـبــاب
لـلتجـنيـد في صفـوف الحـرس
ولــكـــن الان اصـــبـح الجـــمـــيـع

يرغبون في الانضمام اليه(.
ـــــــــــواء واصــــبـح الـعـــــــــــزاوي الـل
الـــســـــابق في الجـيــــش ، يقـــــود
1550 رجـلا في كتـيبــة الحــرس

الوطني )302( المسؤولة
عـن المـنـطقــة المحـيـطــة
بــبلــــد، شـمـــــال بغــــداد،

والـتـي تعـتـبـــر مـن اكفـــأ
كــتـــــــائــب الحـــــــرس الـــــــوطــنــي

الجديد.
ويـــتـعـــــــــرض افـــــــــراد الحـــــــــرس
الــــوطـنـي لـنـيــــران القـنــــاصــــة
ـــــــــــى مـخــــتـلـف المــــنــــتــــمــــين ال
الــتــيـــــارات كــمـــــا يــتعـــــرضـــــون
لانـــتقــــــادات لعـــــدم اجــــــادتهــم

التصويب.
ويــتــــــألف الحــــــرس الــــــوطــنــي
العـــــــراقــي مــن )92( كــتــيــبـــــــة
قوامها )40-45( الف عسكري
تم تـــشـكـيـلهـمــــا لـتـحل مـحل
قوات الدفاع المدني. وقد شاب
تجـربـة هـذه القـوات حـادثتـان

تحسبان عليها.
فقــــد تـــــراجعــت تلـك القــــوات
اثنـاء هجوم كبـير على مـدينة
الفلوجـة المضطربـة في نيسان
المـاضـي كمـا انــسحب افـرادهـا
بـاعــداد كبيـرة في مـواجهـة مع
ملـيــشـيـــا )جـيــش المهـــدي( في

النجف في اب الماضي. 
وعـــنـــــــدمـــــــا قـــــــامـــت سـلــــطـــــــة
الاحـتلال بمنح رئيـس الوزراء
العــراقي ايــاد علاوي سلـطـات
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بـــقــــــــــــــــــــــوات
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرس

الـــوطـنـي لـلقـيـــام
بعمليات كبيرة.

وقــــال المــيجـــــور ريف
الذي يعمل بتنسيق
وثــيـق مـع الحـــــــرس
ــــــــــــــــوطــــــنــــــي مــــــن ال

معــسكــر )بــالـيــوودا(
الــصغـيـــر قـــرب بلـــد، ان

الاسـتعــانـــة بقــوات الحــرس
الــوطـنـي )تـــريحـنــا مـن عـبء
تـكــتــيـكــي ســبــبه عـــــدم وجـــــود
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اعداد كـافيـة من الجـنود. كـما
انه يمـنح افــــراد تلـك القـــوات

المزيد من الثقة(.
وبلـدة بلـد الـواقعـة علـى بعـد
قـــرابـــة 100 كـيلـــومـتـــر شـمـــال
بغـــداد هـي بلـــدة كـــانـت قـــوات
الــرئيـس الـســابق قـد دمــرتهـا
في اعقــــاب محــــاولــــة فــــاشلــــة

لاغتياله عام .1982
وكــانت بلـد نفـسهـا قـد رحـبت
بـــــالقــــوات الامـيــــركـيــــة الا ان
ضـــــواحــيهـــــا الــتــي يـــسـكــنهـــــا
المـسلمون السنة لا تزال تؤوي

العــــــديــــــد مــن المــــــوالــين
لـــــصــــــــــدام، كــــمــــــــــا ان

مـــــديــنـــــة ســـــامـــــراء
المجـــــــــاورة لـهـــــــــا لا
ــــــــــــــــــــزال مـــعـــقـــلا ت

للمسلحين. 
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وبــــــــــدأ الحــــــــــرس الــــــــــوطــــنــــي
بالتخلص من صورته كعنصر
مـــســــاعـــــد لقــــوات الــتحـــــالف
وبـــرغـم الـهجـمـــات الـــرهـيـبـــة
الـتي يقـوم بهـا المـسلحـون، الا
ان العـــــديـــــد مــن العـــــراقــيــين
الــــذيـن يـنــضـمــــون الـــــى تلـك
القـوة يشعـرون انهم ينـضمون
الــــــى جــيــــــش حقـــيقــي يمـــثل

بلدهم العراق.
لكن قـوات الحرس الـوطني لا
تـــزال تعـتـمــد بــشـكل كـبـيــر في
تــدريـبهــا ودعـمهـــا العــسكــري
علــى التحـالـف الا ان الميجـور
ريف مسرور بالتقدم الذي تم

احرازه في الاشهر الاخيرة. 
وقـال )مقـارنة مـع عام مـضى،
فــان مشـاعـر المجنـدين الجـدد
مخـتلفــة تمــامــا. فقــد اصـبح

معـظـم هــؤلاء يــرغـبـــون فعلا
في ان يكــونــوا جــزءا مـن شيء

جيد(.
اما الرائد محمد من الحرس
الـــوطـنـي والـــذي يـتـمـــركـــز في
معـــسـكــــر )بــــالـيـــــوودا( فقــــال
)ســيكـــون مـن الاسـهل علـيـنـــا
حل المـــشـــــاكل اذا اســتـــطعــنـــــا
تثبـيت سلـطتنـا دون ان يكـون
الامــيـــــركــيـــــون وراءنـــــا طـــــوال

الوقت(.
وبـرغم ان العقـيد شـاكر يـؤيد
بـشـــدة التــدخـل الاميـــركي في
العـراق الا انه يـؤكـد ان فـصل
الجـيـــش الجــــديــــد عـن قــــوات
التحالف هو الطريق الوحيد
لـكــــســــــر دائـــــــرة العـــنف الــتــي
تغـــذي الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة

بمجندين جدد.

واضـــــــــاف ان )الامـــيـــــــــركـــيـــين
ــــــــــــــــــــــــديـــهـــــــــم الاجـــهــــــــــــــــــــــــزة ل
والتـكنــولـــوجيــا ولـكن لـــدينــا
ادوات افــضل مــن ذلك. فـــانـــا
اعــرف الجـميـع هنــا واحـظــى

بدعم الشيوخ(. 
وتــــابع انه )بـــالـنــسـبـــة لـبلـــدة
بلــــــد، فقــــــد اخــتــــــار مـجلــــس
المـــديـنـــة قـــائـمـــة مـن الافـــراد
المحــتـــمل انـــضــمــــــامهــم الــــــى
قــــــــوات الحــــــــرس الــــــــوطـــنـــي،
وبـــالـنـــسـبـــة لـلقـــرى المجـــاورة
اخترت اشخاصـا بما يتناسب
مع حجم مختلف القبائل(.

واضــاف ان )الـنــاس اصـبحــوا
يـــــدركـــــون بــــســـــرعــــــة انهــم اذا
اخــــتـــــــــــاروا الـعــــنـف فـــــــــــانـهــــم

سيخسون ابناءهم(.
من جهة ذات صلة اخذ شباب
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المـوصل بالتـوافد إلـى مقرات
الحــــرس الــــوطـنــي بفــــوجــيه
الاول في الــــســــــاحل الايــــســـــر
والفــوج الـثــانـي في الــســـاحل
الايمــن ايمـــــانـــــاً مـــنهــم بـــــان
الجــيــــش هـــــو ســـــور الـــــوطــن
والـيـــد الـتـي تــضــــرب كل مـن
تسـول لـه نفسـه العبث بـأمن
هــذه المحــافـظــة العــزيــزة، ان
الجميع يـعرف مـا وصل اليه
الجــيــــش الــــســــــابق مــن تـــــرد
لـوضعيـته ورعب لمن يـريد ان
يـلــــتـحـق في صـفـــــــــــوفـه مــــن
المـــوالـيـــد والخـــريجـين حـيـث
يعــرف انه سيـبتعـد عـن أهله
مــســافــات طـــويلــة دون مــورد
مجـــز يـــسـتــطــيع مـن خـلاله
تـــوفـيـــر الحـيــــاة الكـــريمـــة له
ولأهـلـه في زمــــن الحــــــصـــــــــــار
الــــصـعــب، الــتــمـــــــويــن داخـل
الوحدات العسـكرية لا يشبع
الجــــنـــــــــــدي ولا يمــكــــنـه مــــن
القـيـــام بـــواجـبـــاته لحـمـــايـــة
الـبلـد وأمـنه، وصــول ضبـاط
وآمــــريـن غـيـــــر أكفــــاء حـيـث
الـــرتـب الـفخـــريـــة والـــدورات
الـــــــســــــــــريـعــــــــــة الـــتـــي تـــــضـع
الـــشخــص غـيـــر المـنـــاسـب في
المكـان غيـر المنـاسب، امـا الان
فـقد اقتـنع المقاتل بـأن وطنه
الذي يعمل لأجله يقدر هذه
الـتـــضحـيــــة، ان الـتــطــــوع في
الحـرس الوطـني الجديـد هو
الخــــطــــــــوة الأولــــــــى لإعــــــــادة
اســـتـقــــــــرار الـــبـلــــــــد والـفــــــــرد
والمجــــــتــــــمــع، وان مــقــــــــــــــــرات
الحـــــرس الـــــوطــنــي مـجهـــــزة
بــأفـضل الـتجهـيــزات وتــوفــر
الــــــسـكـــن والمـلـــبــــــس والمـــــــأكـل
والـتـــدريـب الجـيـــد والـــراتـب
المجزي، واهم شيء هو حرية
المقـــاتل في تــرك الخــدمــة في
حـال انـه لم يجـد الــرغبـة في
مـــــواكــبــــــة العـــمل لأي ســبــب
كـان، حـيث لا يـوجــد اعتقـال
او مـلاحقــــــة بــــــأي شــكل مــن

الأشكال.
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الحــــرس الوطنــــــي العراقـــــــي يكتسب صدقــية على خطـــوط الجبهـــة
كــــاملـــة في حـــزيـــران المـــاضـي،
وعـد باتخـاذ اجراءات صـارمة
ضــد جيـوب المـسلـحين والقـى
بقــــوات الحــــرس الــــوطـنـي في

المعارك.
وقـــال شـــاكـــر )كـنـــا في احــسـن
الاحـــــوال دمـــــى وفي اســـــوأهـــــا
اهـــدافـــا حـيـــة. امـــا الان فـــان
الجـيــش الامـيـــركـي يعـطـيـنـــا
فعـليــا فــرصــة العـمل واصـبح
بــــــامـكــــــانــنــــــا اتخــــــاذ قــــــرارات

حاسمة(. 
وكـــانــت الهجـمـــات الــضخـمـــة
الـــتـــي شـــنـــت عـلــــــــى مـعــــــــاقـل
المسلحـين في بلدات اللطيفية
جـنــــوب بغــــداد وتلـعفـــر غـــرب
مـــديـنـــة المـــوصل الــشـمـــالـيـــة،
احــدث امـثلــة علــى اسـتعــانــة
القــــوات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة

البصرة / المدى  
في البصرة وفي الآونة الأخيرة
انتـشــرت ظــاهــرة سلـبيـــة هي
خـــــطـف الأطـفـــــــــال و حـجـــــــــز
المـواطنـين و التـسلـيب العلـني
وســرقــة الــسيــارات و المــركبــات

عموما... 
ظاهرة شاذة

أن مجـتمعنـا البصـري يتمـيز
بعــــدة معــــالـم حــضــــاريــــة وأن
حــــالات الخـــطف والـتـــسلـيـب
لـيــس لهـــا جـــذور أو سـنـنـــا في
عـرف عشـائر جـنوب الـعراق و
البصـرة بالـذات حتـى أن عدة
تجـمعـــات عــشـــائـــريـــة هـــدرت
دمـاء من يقـوم بهـذه الأعمـال
و مـــا أكـثـــر المجـــرمـين الـــذيـن
نـالوا جـزاءهم مـن خلال هذه

الأعمال
ونـشـاهـد في الآونــة الأخيـرة و
في الطرق الخارجيـة و خاصة
عـلـــــــــــى طـــــــــــريـق )بــــــصـــــــــــرة -
نــاصــريــة( وطـــريق )بـصــرة -
عــمـــــــارة( وبـــــــالــتـحـــــــديـــــــد في
مــنــــطقـــــــة )محــيـــط قـــضــــــاء
القــــــرنــــــة(... ان المجــــــرمــين و
عـصــابــات التـسـليـب المنــظمــة
اخــــــــذت بــــــــالاعـــتــــــــداء عـلــــــــى
المــــــــــواطــــنــــين و تــــــــسـلــــيــــبـهــــم
لــــســيــــــاراتهـــم علـــــى اخـــتلاف
أنــواعهــا حتـى أن الأمــر وصل
إلــــى أن المــــرء لا يــــامــن علــــى
حياته وهو في مركز القضاء..
لقـد التقيـنا بـأكثـر من عـشرة
أشخـــاص تعــرضــوا لـــذلك في
نـــواحي )الـثغــر ســابقــا و بـني
مـنــصـــور والـــشـــرش والـــشـــافي
والـعلوة والهـوير( وغيـرها من

عـنـــدمـــا الـتقـيـنـــاه في الــشـــارع
السـريع وهو عـائد مع عـائلته
بعد أن سرقت سيارته بتهديد
الــــــسـلاح وكـــــــانـــت عــــصـــــــابـــــــة
مـــنــــظـــمـــــــة لـهـــــــا ســـيـــــــارتـــــــان
محـملتـان بـالأفـراد المـسلحين
بـــــأسـلحـــــة أوتـــــومـــــاتــيـكــيـــــة و
جعلـونـي في وسطـهم فمـا كـان
مــــنــــي إلا أن أسـلــــم مـفــــتــــــــــاح
سيـــارتي و بــدون أن يـسـمحــوا
لعــــائلـتـي أن نـــأخـــذ أي شـيء
مـن محتـويـات الـسيـارة )بـالله
عليك قـل لي أين الأمـان(؟...
أي حـــديـث أعلـــى مـن حـــديـث
المـســألــة الأمـنيــة... طــريق لا
يتعـدى 200 كـم تقف الجهـات
ـــــــــــة عـــــــــــاجـــــــــــزة عــــن الأمــــنــــي
تــأمـيـنه؟... أيـن الحــديـث عـن
الـطـــائـــرات الـتـي جهـــزت بهـــا
قــــــوات الـــــشــــــرطـــــــة و أجهــــــزة
الاتــصــــالات و أيـن و أيـن؟؟...
أسلــم أمـــــري إلـــــى الله الـعلــي

القدير 
وزاد تـعـجــــبــــنـــــــــــا عــــنـــــــــــدمـــــــــــا
اصــطحـبـنـــاهـم معـنـــا و علـــى
بعــــد 50 كـم مـن المـــــوقع الأول
نجــــد رجلا مـتــــوســط العـمــــر
يـولـول ويـؤشــر لنـا بـالـوقـوف
بـعـــــصـــبـــيـــــــــة و خـــــــــوف .. وإذا
الــسـيـنـــاريــــو نفــسـه والقــصـــة
معـادة.. لكن الـسيــارة يختلف
لـــونهـــا و مـــوديلهـــا.. لا نـــريـــد
الـتعلـيق علــى ذلك... فـالأمـر
مـــــــــتــــــــــــــــــــــــروك لأهـــل الحـــل و
الـــــربـــط... ودعـــــوة مـخلـــصـــــة
لــــوقف مـثل هـــذه الـتجـــاوزات
التي فـاقـت كل تصـور و تعـدت

حدود المعقول...
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المنـاطق. وأن هـؤلاء قـد ذكـروا
لنـا أن الـشـرطـة لا تــستجـيب
لاسـتغــاثـتهـم فعلـــى المعـنـيـين
بــالأمـــر من قــوات الـشــرطــة و
قــوات الــدفــاع المــدنـي و أبـنــاء
العـشـائـر الـطيـبين و الـرجـال
المخلـــصــين أن يـقفـــــــوا وقفــــــة
رجل واحـد أمام هـؤلاء فان لا
سلـــطـــــــة أعلــــــى مـــن سلـــطــــــة

القانون.
قوة غير متكافئة

مصـادر أكيـدة أبلغتـنا أن أكـثر
من 5 سيـارات يوميـا... تسلب
عـلنيـا )علـى عـينك يـا تـاجـر(
أمـام أفــراد الشـرطـة و عنـدمـا
تحـــدثـنـــا معهـم قـــال قـــائلهـم
بـــــــــأن الإمــكـــــــــانـــيـــــــــات الـــتـــي
يواجهـون بها هـذه العصـابات
غـيــر مـتكــافـئــة فـــالعـصــابــات
تمـلـك أحـــــــدث الــتـقــنــيـــــــة في
الاتصـالات و أسـرع الــسيـارات
و حـــتــــــــى أحــــــــدث الأسـلـحــــــــة
نـاهيـك عن التهـديـد المـستمـر
لأفـــــراد الــــشـــــرطـــــة إذا تجـــــرأ
واحــــــد مـــنهــم و جـــــــابه هــــــذه

العصابات...
أســـئـلـــــــــة مـحـــيـــــــــرة كـــثـــيـــــــــرة
فـالعصـابات تعـرف عن كثب و
عــن درايــــــة طــــــرق الـــتحــــــرك،
أماكـن الاختباء لأنهـا مناطق
مـأهـولـة بـالمــزارع أننــا نعـتقـد
أنه مهما كانـت قوة قوى الشر
فــــأنهــــا لا تـقف بــــوجـه القــــوة
الخـيرة المـتمثلـة برجـال قوات
الـــشــــرطــــة الـــشـجعــــان وهــــذا
مقـتــرن بـصفــاء الـنـيــة و قــوة

العزيمة و تحديد الهدف...
قـــال الــسـيـــد مهـنـــا المـــوســـوي

بين الناصرية والبصرة..

متى تتوقف ظاهرة الخطف و تسليب 
السيارات على الطرق الخارجية ؟  واسط / جبار بجاي

من سمـات المدن التي تقع قريبا
مـن مصـادر الميـاه كـالأنهــار مثلا
إنهــا تتـسـم بمنـاخ جـميل وبـيئـة
نقــيـــــة وربمـــــا تمـــتلـك حـــظـــــوة
تـــرفـيهـيـــة وسـيـــاحـيـــة تجعـلهـــا
محــط اهـتـمـــام الـــزائـــريـن لهـــا
وربما تتسع فيها مشاريع البناء
والإعمـار علـى اختلاف أنـواعهـا
وأهـميـتهـــا غيــر ان زيـــارتنــا إلــى
مدينة الحي التي تقع على نهر
الغـراف وعلـى مسـافـة )40 كيلـو
مـتراً( جنـوب الكوت وضعـتنا في
حـالـة من الـدهشـة والاستغـراب
ــــة بلـغهــــا مـن الحــــزن فــــالمــــديـن
العميق كثيرا وكـانت ثمة أسئلة
ــــة ــــى الـــســن ـــــدور عل ــــارات ت وعــب
الـنـــاس هـنـــاك وهـم يـنـــاشـــدون
أصحـاب القرار بان يلـتفتوا إلى
)حيـهم( المـــدينـــة التـي نخــرتهــا
الميـاه الجوفية وقـطعت أوصالها
ـــــرك والمــــســتــنـقعـــــات الــتــي الــب
حــاصــرت الآزقــة وبعـضهــا دخل
البيـوت ونحـن في فصل الـصيف
لكـن لا نـــدري مـــاذا يحــصل لـــو
حل الـشتـاء انهـا مـأسـاة متكـررة
منــذ سنـوات بحـسب مـا أفـاد به
الكـثيــر مـن ابنــاء المـــدينـــة ممن

التقيناهم .
زيارة وملاحظات

هنـاك اكثر من علامـة دالة على
ـــــــة الـــتـــي أكـــــــدت هـــــــذه المـــــــديـــن
حضورها الوطني على غير مرة
عبــر مــراحـل التــاريخ المخـتلفــة
فهي قـد تـأسـست عـام 1800 من
قبل احد شيـوخ )عليخان( التي
قـــدمـت الـــى هـــذه المـنــطقـــة مـن
الـفــــــرات الأوســـط عــــــام .1924
زارهـــا المـلك فـيــصل ألاول عـنـــد
افـتتــاحه مـشـــروع )البــدعــة( في
النــاصــريــة و يــومهــا وعــد الملك
ــــاء الحــي( لا مـــشــــروع قـــبل أبــن
الـغــــــراف( وحـــين افـــتـــتـح المـلـك
غـــازي ســـدة الكـــوت في 29 - آذار
عام 1939 اكـد في كلمة الافـتتاح
قـائلا )هـأنـا انفـذ وصيـة والـدي
الملك فـيصل الأول يـوم قـال : لا

مشروع قبل الغراف ((( . 
عــام 1926 قـصفـتهــا الـطــائــرات
البــريطــانيـة لمـدة يــومين بـسـبب
مـقــــــاومــــــة سـكــــــانـهــــــا لـقــــــوات
ـــريــطـــانـيـــة، عـــام الاحــتلال الـب
ـــأســـسـت فــيهـــا و بـــشـكل 1946 ت
ـــنـــي أحـــــــــزاب الاســـتـقـلال - عـل
ـــــشـعـــب -الأحـــــــرار، و في عـــــــام ال
1948 م انـتفـضـت المـــديـنـــة ضـــد
قــــرار تقـــسـيــم فلـــســطـين. عـــام
1952 زارهـا الملك فيـصل الثـاني
قبل تتـويجه ملـكا علـى العراق.
ـــــة وفي عـــــام 1956 ثـــــارت مـــــديــن
الحـي مـتــضـــامـنـــة مع الـــشعـب
المصـري ضـد العـدوان الـثلاثي ،
فـــأعـــدم فــيهــــا شهـــداء أبــطـــال
ــــشـــيخ حــمـــــود، مـــنهـــم )علــي ال
وعــطـــا مهـــدي الـــدبـــاس(. عـــام
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كبيـرة مـنه، كمـا ان الجـزء الأكبـر
مـن ضـــاحـيـــة )الحـي العـصـــري(
المجـاورة لهـذه القنـاة قـد هجـرهـا
سـكـــــانهــــا لــتـــــأكل مـــســــاكــنهــم و
انهيـارها وبعـد ذلك وهذا المـشهد
كــان واضحــا للـعيــان أمـــامنــا مع
عـجــــــــز شـــبــكــــــــات المجــــــــاري عـــن

تصريف المياه .
ـــــدســيـــــة ــــــات الهــن وفي الحــــســـــاب
والعـلميـة ان القنــوات المكّتفـة أي
ــــشــــــأ فــــــوق الأرض دون الــتــي تــن
حفريـات وانما باستخـدام كميات
التراب لغـرض وضع الأكتاف لها
عـادة مـا تـرتـفع الميــاه فيهـا أعلـى
عـن مـنـــســـوب الأرض الــطـبــيعـي
ــــة ،فهـــي يجــب ان تـكــــون مــبـــطــن
بـــالكـــونكــريـت لمـنع تــســرب المـيــاه
الجوفية فيها و لقطع الرشح إلا
ان ذلـك لــم يحـــصل حــتــــى عــــام
ـــــــري 2002 حـــين قـــــــامـــت وزارة ال
بـتبـطين جــزء من هــذه القنـاة لا
يـــــــــشـــكـل إلا اقـل مــــن 30 % مــــن
طـولهـا، بـينمـا كـانت في الـسنـوات
المــاضيــة دون تبـطين ممـا تـسـبب
في تغـــدق معـظـم أحـيــاء المــديـنــة
خــاصـــة القــريـبــة مـن الجـنــابـيــة
جـــراء الـــرشح والـنـــزيـــز وحــصل
الـذي حـصل وهـذا اصل المـشكلـة
الـتـي تـــزايـــدت مع مـــرور الـــوقـت
وحصـول تـوسـع أفقي في المــدينـة
دون ان يـــــــــــــــــرافــقــه تـــــــــــــــــوســع في

الخدمات.
ــوتحــدث لنـا آخـر قـائلا لقـد ظل
قضـاء الحي مهـملا فبـرغم كـونه
مــنـــطقــــة زراعــيــــة كــــانــت تــنـــتج
عــشــرات الآلاف مـن الأطـنــان إلا
ان أراضــيـه قــــــد زحـفــت عـلــيـهــــــا
الأملاح و صـــارت الـــزراعـــة غـيـــر
مجـديـة و هجـرهـا أهلهـا بعـد ان
أصـــابهـم الـيـــأس علـمـــا مجـمـــوع
ــــزراعــــة المـــســــاحــــة الــصــــالحــــة ل
الحــــنـــــــطــــــــــــــة هــــي 3000 دونم و
ــــزراعــــة المـــســــاحــــة الــصــــالحــــة ل
ـــــشـعـــيــــــر 3200 دونم مـــن اصـل ال
مجـمـــوع الأراضـي الـــزراعـيـــة في
قضـاء الحي و البـالغـة )260 ألف
ــــــة ــــســـب دونم( فـهــــــذا يـعـــنـــي ان ن
ــــزراعــــة لا ـــــة لل الأراضـــي القـــــابل

تشكل اكثر من %12.
كـــريم نعـمــة الــســويـطـي فلاح في
مقاطعة البرغوثية ايسر جنابية

الحي يقول:
-كـانت أراضيـنا عـاليـة الخصـوبة
و تشـتهر بـزراعة الـرقي والـبطيخ
إما ألان فكمـا تراها فـقد تحولت
إلـى أراضٍ جرداء )تعلـوها طـبقة
ــــســبــب المــيــــــاه الــتــي مــن المـلـح ب
تتـســرب مـن جنـــابيــة الحـي لقــد
اصـبح الإنـتــاج الــزراعـي في حــال
لايمكـن ان نقــول عـنـــة انه إنـتــاج
فهـو خـسـارة وخـسـارة فـادحــة لنـا
وعلـيـنـــا ان نـتـــرك الـــزراعـــة لكـن
مـــاذا نفـعل ونحـن تـــوارثـنـــا هـــذه
المهـنـــة بـل إنهـــا مــصـــدر عـيــشـنـــا

الوحيد.
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ليست بـالمستوى المـقبول والوضع
ـــى وتـيـــرة لا المعـيـــشـي يـــسـيـــر عل
يحسد عليها الناس هنا حتى ان
ــــرايه او ــــا ب الــبعــض لـم يــــدل لـن
يـقـــــــــول شـــيء ســـــــــوى عـــبـــــــــارات
ـــــة او تمــتــمـــــات كـــــانــت مـجهـــــول
مـخنـوقـة لـم نفـهم مـنهـا سـوى )
نعـيــش الـيـــوم والله كـــريم لغـــد (
فـالـبطـالـة تنـذر بـالخطـر وفـرص
العمل لاوجود لها والوضع يسير
نحــو الاســوأ لـكن في جـــانب آخــر
مـــن الحــــــوارات وفـــيـــمــــــا يـــتـعـلـق
بــالخــدمـــات اصلا ولمــاذا هـي دون
المــــســتـــــوى لــم يــــشـــــأ أحـــــد مــن
المـتحــدثين بــاللــوم علـى الـدوائـر
الخدمية ويبدو ان طبيعة الناس
واخـــلاقـــهـــــــم وتمــــــــــــــــــــــاســــكـــهـــــــم
الاجـتـمـــاعـي ودرايـتهــم الكـــاملـــة
بــالــوضع العــام ووضع مــديـنتـهم
هـــو الـــذي يـجعـلهـم يــتحـــدثـــون
بــشفـــافـيـــة بعـيـــدا عـن الـتعـصـب
والقـــذف وربمـــا الـهجـــوم فـكـمـــا
يقـول السـيد ابـو باسـم وهو رجل
ربمــا كـــان يحـمل هـمــوم المــديـنــة
بـــأكــملهـــا ان المــشـكلـــةالاســـاسـيـــة
ابتدأت منـذ عام 1969 حـينما تم
الــشـــروع بـــشق )جـنـــابـيـــة الحـي(
وهـي قنـاة اروائيـة تـأخـذ ميـاههـا
مـن نهـــر الغـــراف وتحـــديـــدا مـن
مقـدم ناظم رقم 1 وبسبب ارتفاع
منــاسيـب الميــاه لأكثــر مـن ثلاثــة
أمـتـــار فـــوق مـــسـتـــوى مـنـــســـوب
الأرض الـطبـيعيــة للمـدينـة، أدى
إلـى انـدفــاع الميـاه الجــوفيــة، كمـا
ان ارتفاع منـاسيب المياه الجوفية
ـــــى ظهـــــور الأملاح و ســـــاعـــــد عل
تحـــولت المـــدينــة الــى بـــرك آسنــة
مـن المـيــاه والمــسـتـنقعــات، كـمــا ان
ــــشـجــــــار ــــــى هـلاك ال ذلـك أدى إل
الحــمـــضــيــــــات و الفــــــواكه الــتــي
تشتهر بها المدينة، و ظل النخيل
وحده يجـاهد بـرغم هلاك أعداد
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المـدينـة و هو مـكان مقـدس يزوره
الـناس من كل مكـان، و تعقد فيه
حفلات عقــد القـــران، كمــا يقــوم
ــــارة هــــذا المـكــــان ــــزي العــــرســــان ب
للـتـبـــرك ، كـمـــا ان العـــديـــد مـن
الخـصــومــات العـشــائــريــة والـتي
اسـتعصـى حلهــا يحتكـم فيهـا في
مــرقــد هــذا الـصحـــابي لـكي تـتم
تسويتها وفي زيارتنا للمرقد دونا
ملاحـظــات. الــسيــد حـميــد لازم
العقابـي سادن المـرقد: الـذي قال
ان هـذا المكان بـحاجة إلـى رعاية،
فـــالــتكـيـيف غـيـــر مـــوجـــود و مـن
الــضـــروري ان يــنجـــز الـتـكـيــيف
المــركــزي للـضــريح و قـــد كنــا قــد
سمعـنا وعودا( كـثيرة بشـأنه، كما
ان سـوء حـالـة الـتيــار الكهـربــائي
يتـطلب وجـود مـولـدة كهـربـائيـة.
ان معـظـم التــوسـيعــات الجــاريــة
الان هي مـن تبــرعــات المــواطـنين
ولم نـتلق أي دعـم من الــدولــة، و
نحن نعـتقد ان تطويـر الخدمات
في هـــذا المكـــان ســـوف يـــؤدي إلـــى
خدمة قطاع السياحة التاريخية
والـديـنيـة كـان المـرقـد في الـنظـام
الــســـابق بعـيـــدا عـن أنـظـــار وزارة
الأوقاف والـشؤون الـدينـية والان
هــو أيضــا بعيـد عـن أنظـار دائـرة
الــوقف الــشيعـي التـي نتـمنـى ان
ــــيــه وتــــــــــــــوفــــــــــــــر لــه ــــتــفــــت إل تــل

الاحتياجات المطلوبة.
اصل المشكلة

في جـولـة صبـاحيـة شملـت وسط
ـــــة وتحـــــديـــــدا مــنـــطقـــــة المـــــديــن
الأســواق فيهـا كـانـت الحيــاة هنـا
ــــــاس( ضــــــاجــــــة أي )حـــيــــــاة الـــن
بـــالمـتـــاعـب ومــثقلـــة بـــالخـطـــايـــا
والهمـوم الـتي تحتـاج مـزيـدا من
الجـهـــــــد لازالـــتـهـــــــا او في الحـــــــد
الأدنـــى لتــرويـضهــا علــى مـــا هي
ـــنـفـجـــــــــر ـــيـه خـــــــشـــيـــــــــة ان ت عـل
فالخدمات موجودة شكليا لكنها
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1959 زارهـا السيـد احمد مـحمد
يـحيــى وزيــر الــداخـليــة و في عــام
ـــرئـيـــس العـــراقـي 1964 زارهـــا ال
آنذاك عـبد السلام محـمد عارف
ووزع عـلى عـدد كبيـر من سـكانـها
ـــــيـــك الأراضـــــي ســـــنـــــــــــــــدات تمــل
ـــــسـكـــنـــيــــــة وفي الانـــتـفــــــاضــــــة ال
الـشعبـانيـة عـام 1991 كـان لابنـاء
ــــطـلـقـــت الحـــي دور كـــبـــيــــــــر اذ ان
الـشـرارة الأولــى للانـتفـاضــة من
مدينـة الحي التي قـدمت حيـنها
قــوافـل من الـشهــداء الأبــرار. ولا
يـــدخل قــضـــاء الحـي مـن يـــريـــد
الــتعـــرف ألــيهـــا، دون زيـــارة إلـــى
مرقـد الصحـابي الجليل )سعـيد
بـن جـبـيـــر( )رض( ذلك الـثـــائـــر
البـطل، و الــذي انـتفـض في وجه
الـظـلم. يــوم تمــادى الحجـــاج بن
ـــمـه و ـــثـقـفـــي في ظـل يـــــــــوسـف ال
امـتلأت سجـــونه بــأحــرار الـنــاس
)قــــــال المــــسـعــــــودي، و لمــــــا مــــــات
الحجـــاج وجـــد في سجـن واســط
اكـثـــر مـن مـــائـــة و عــشـــريـن ألف
رجـل وامـــــــرأة( فــكـــــــانـــت وقـفـــــــة
الــصحـــابــي )سعـيـــد بـن جـبـيـــر(
متحـدية للاسـتبداد الـذي ابتلي
به الـعراق مـنذ الـقدم و لـم يعش
الحجـــاج بعـــد سعـيـــد بـن جـبـيـــر
ـــــام. ربمـــــا اكــثـــــر مــن عــــشـــــرة أي
اسـتجـــاب الله لـــدعـــائه يـــوم قـــال
)الـلهـم لا تجعـل الحجـــاج يقـتل
بعــــدي أحــــدا( و عـــن الخلـــيفــــة
العـــادل )عمــر بـن عبــد العــزيــز(
)رض( قـــــــال رأيـــت الحـجـــــــاج في
المـنــام و هـــو يقـــول.. لقــد قـتلـنـي
الله في كل نفـس قـتلــة واحــدة إلا
في سعيـد بن جبيـر.. فقد قـتلني
الله ســــــبــعــــــين قــــــتــلـــــــــــــــــة.. )رواه
ــــذهــب - المـــسعــــودي في مــــروج ال
الجـــــزء الــثـــــانــي(. يـقع مـــــرقـــــد
الصحـابـي سعيـد بـن جبيـر علـى
مـســافــة كـيلــو متــر واحــد شــرقي
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تزحف عليها الاملاح من كل اتجاه

الحـــــي  …مدينـــة تسبح في المـــياه الجوفيــــة


